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١٠٧٧

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  

  :صستخلالم

للشیخ محمد الخضر حسین یتضح ) خواطر الحیاة (إن من یستنطق دیوان   

ًاستخدامه الألفاظ الدالة على المكان سواء أكان مكانا مقدسا أم مكانا ذا له بجلاء  ًً

منها البعد الوجداني صور فیه  ًبعادا رئیسة،دلالات خاصة ،وقد شملت الدلالات أ

كما استطاع أن یوظف المكان في ، عشقه لمشاهد الطبیعة في بلاده تونس الخضراء 

  القومیةصور فیه النزعة جتماعيبعد الاالو....  اغترابشوق و ما یعانیه من وصف

أما ...قصائده عن فلسطینمن خلال  وذلك غالي؛لكل عربي غیور على تراب وطنه ال

ً وقد ظهر جلیا في سلامي،صور فیه المشاعر الإسلامیة للشعر الإفقد  دینيالبعد ال

  . التي تصف الرحلة المقدسة للحج والعمرة)مشاهداتي في الحجاز(قصیدته 

سم شیخنا محمد الخضر صوره المكانیة في ضوء عدد من السمات وقد ر

 تعجبویتكلم ٕ فهو لا یحاكي المكان، وانما یصوره إنسان یشخیصالفنیة، أهمها الت

ویعشق ، كما عنى بإبراز عنصر الحركة في صوره المكانیة ، فالمكان لیس ساكنا 

ّوانما یمور بالحركة الدائبة، وحم  فهو یعرض اللوحة بألوانها دلالات نفسیة،لوان لأل إ

ًالطبیعیة ، ولكنه في الوقت نفسه یدع المتلقي یلمح ظلالا فنیة تضفى على الصورة 

  .الشاعریة حیویة یمتزج فیها العنصر الظاهر والعنصر الخفي

ّ اتخذ شاعرنا من المكان وفنیته وتعدد الأماكن التي ارتحل إلیها ومر بها كما

ً، منبرا للإصلاح الاجتماعي فقد كان صر موز  والحجا بالشاماًدایة بتونس ومرورب

�شاعرا إسلامیا یشغله حال الأمة الإسلامیة ویسعى إلى خدمة الإسلام والمسلمین ً.  



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٧٨

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 

Abstract: 
Those who question the Diwan (thoughts of life) of 
Sheikh Mohammed Al-Khader Hussein clearly show him 
the use of the words that indicate the place, 
whether a sacred place or a place with special 
connotations, and included the implications of the 
main dimensions, including the emotional dimension 
in which he liked the scenes of nature in his 
country Tunisia Green, Was able to employ the place 
in describing the suffering of longing and 
alienation .... The social dimension of the image 
of the nationalism of every Arab jealous of the 
dust of his homeland dear; and through his poems 
about Palestine ... The religious dimension has 
been depicted in the Islamic feelings of Islamic 
poetry, He appeared clearly in his poem (My Views 
in the Hijaz), which describes nomads Holy Mosque 
of Hajj and Umrah. 
Our Sheikh Muhammad Al-Khadr drew his spatial image 
in the light of a number of technical features, the 
most important of which is the diagnosis. It does 
not mimic the place, but it is depicted by a person 
who speaks and marvels and loves. He also expresses 
the element of movement in his spatial image. The 
place is not static, It displays the painting in 
its natural colors, but at the same time lets the 
recipient hint at the artistic shadows that add to 
the poetic image of vitality mixed with the visible 
element and hidden element. 
He also took our poet from the place and his art 
and the variety of places he traveled to and passed 
through the beginning of Tunisia and through the 
Cham, Hijaz and Egypt, a platform for social reform 
was an Islamic poet occupied by the Islamic nation 
and seeks to serve Islam and Muslims. 

  

  



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٧٩

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  :المكان وأهمیته الفنیة 

ً الدراسات الحدیثة قد أعطت اهتماما بالغا بعنصر المكان وأفردت عنه إن ً

، وهذا لا یعني أن علماءنا السابقین قد غفلوا عنه ، ولم ینتبهوا ) ١(دراسات متنوعة 

ٕإلیه في دراساتهم النقدیة والأدبیة، بل على العكس تماما فهناك إشارات وایحاءات تبین  ً

ٕمیة المكان في النص الشعري، واسهام الظروف المكانیة في تشكیل لغة الشعراء، أه

 قصیدة یؤبد أن أراد إذا "جریر أنه صور الفنیة ، ومن ذلك ما روي عن واستدعاء ال

 رأسه وغطى فاضطجع وحده السطح على وربما ویعتزل، سراجه یشعل: ًلیلا صنعها

 ركب الشعر صنعة علیه صعبت إذا كان قالفرزد أن وروى.. .بنفسه الخلوة في رغبة

 الخربة والأماكن الأودیة وبطون الجبال شعاب في وحده اًمنفرد اًخالی وطاف ناقته،

  ) ٢" (.قیاده الكلام فیعطیه الخالیة،

نسج الشعر وجریانه على ألسنة  أهمیة اختیار البیئة المكانیة لفهذا النص یؤكد

 خاصة ام الأدباء في تصنیف مؤلفاتالشعراء ، ولیس هذا فحسب بل نجد اهتم

رسالة الأوطان والبلدان للجاحظ، وكتاب المنازل والدیار لابن منقذ، : بالمكان مثل

  .والأزمنة والأمكنة للأصفهاني

                                                           

نظریة المكان في فلسفة ابن سینا تألیف حسن العبیدي ، فلسفة المكان في الشعر العربي : منها )(١

شلار، وغیرها من الدراسات المتخصصة عند حبیب مونسي ، جمالیات المكان لغاستون با. د

أحمد نبوي بحث منشور . بعض الشعراء كـ  جمالیات المكان في شعر ابن خفاجه الأندلسي د

م، والمكان وتحولات الهویة عند محمود درویش رسالة ٢٠١٣ٕفي مجلة فكر وابداع بمصر 

رة الشعریة سیفیات م، وفاعلیة المكان في الصو٢٠١٢ماجستیر للباحثة لیانة عبد الرحیم 

ًالمتنبي أنموذجا للباحثین علي متعب ومنى شفیق بحث منشور في مجلة دیالي ببغداد العدد 

  ....م٢٠٠٦م، المكان في الشعر الأندلسي رسالة دكتوراه للباحثة أمل العمیري ٢٠٠٩الأربعون 

دین عبد الحمید، العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق القیرواني، تحقیق محمد محي ال) (٢

  ٢٠٦ ص ١م، ج١٩٨١الناشر دار الجیل ببیروت ، الطبعة الخامسة 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٠

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 الوجد هو الشعر قول إلى الداعي الأول السببّوقد بین حازم القرطاجني أن 

 یصوغ أو اًذكر یبقي أن الشاعرد ٕ، واذا أرا المألوفة المنازل إلى والحنین والاشتیاق

 صورهم مقام الأذهان يف لهم المحاكیة المعاني ویقیم أحبابه حال فیه یخیل ًمقالا

 مرتبة ولأحوالهم لهم أمثلة المعاني یجعل حتى أمورهم جمیع فیه ویحاكي وهیآتهم

 من المرئیات مجرى الأسماع من تجري المسموعات أن ، وذكروبیوتهم أحویتهم ترتیب

 بیوت وهي ومساكنها، العرب أكنان كانت التي البیوت یحاكوا أن فقصدوا لبصر،ا

 المضروبة الأبیات لاشتمال اًمشبه المعاني تلك على الأقاویل اشتمال فیكون الشعر،

 من والقول المعنى بین ما ویكون ،له تذكرة تجعل وأن بها تمثیله قصد من على

  )١(.والمسكن الساكن بین كان ما مثل ملابسة

ٕتسمیة أجزاء الشعر بالأبیات لیست مجرد تشبیه ظاهر وانما هي  كما أن 

قراره : البیت من الشعر كالبیت من الأبنیة" تجسید لروح الشعر وقراره ؛ ولذا كان 

ربة، وساكنه المعنى، ولا خیر في بیت ُّالطبع، وسمكه الروایة، ودعائمه العلم، وبابه الد

القوافي كالموازین والأمثلة للأبنیة، أو كالأواخي غیر مسكون، وصارت الأعاریض و

والأوتاد للأخبیة، فأما ما سوى ذلك من محاسن الشعر فإنما هو زینة مستأنفة ولو لم 

  )٢" (.تكن لاستغنى عنها

 حیث )٣( المكان متأصلة في وجدان شاعرنا محمد الخضر حسین معالجةو

 بلدة في نشأت" دیوانه خواطر الحیاة لمكان النشأة والصبا، فقد قال في مقدمة الحنین 

                                                           

انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، تحقیق محمد الحبیب الخوجة ، الناشر  )(١

  . بتصرف٢٢٤م، ص ٢٠٠٨الدار العربیة للكتاب بتونس ، الطبعة الثالثة 

  .١٢١ ص ١ لابن رشیق ، ج العمدة في محاسن الشعر وآدبه) (٢

في واحة )  م١٨٧٣ تموز ٢١ -  هـ ١٢٩٣ رجب ٢٦یوم (ولد الإمام محمد الخضر حسین ) (٣

َالنخیل نفطة بالجنوب التونسي ، وحفظ القرآن من صغره، في سن الثالثة عشرة من عمره  َ =



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨١

                                                                                                                                                    

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

وانضم . ) م١٨٨٦ -  هـ ١٣٠٦(في أواخر سنة " تونس"إلى مدینة " نفطة"انتقلت عائلته من =

ُّویعد . ًطالبا للعلم، وهذا هو السبب في انتقال الأسرة إلى العاصمة) جامع الزیتونة(إلى  َ جامع (ُ

في المغرب؛ من جهة ) جامع القرویین(في القاهرة، و ) الجامع الأزهر(في تونس مثل ) الزیتونة

ًتهیئة الطالب دینیا وعلمیا وخلقیا إلى أعلى منزلة ومرتبة یصل إلیها ً ثم هاجرت أسرة الإمام . ً

 شعبان ٤(، والتحق بها في ) م١٩١١ - هـ ١٣٢٩(محمد الخضر حسین إلى دمشق سنة 

 ٢٤، ودامت رحلته  مدة أربعة أشهر، وعاد إلى تونس في ) م١٩١٢ تموز ١٨ -  هـ ١٣٣٠

ة  م، وأقام فیها مدة زاول خلالها نشاطه الثقافي، ولم تطب له الإقام١٩١٢نوفمبر تشرین الثاني 

ًمجددا؛ لظروف عدیدة، فقرر الانتقال نهائیا إلى دمشق في شهر دیسمبر كانون الأول  ً

ُم، وكانت سنه تناهز الأربعین، وتكونت شخصیته من حیث العلم والمعرفة، وسبقته ١٩١٢ ُ ُ ّ

 إلى ١٩١٢وامتدت إقامته في دمشق من سنة . ُشهرته إلى دمشق، فاستقبل بها بالتكریم والتقدیر

تمثلت هذه الفترة في حیاة الإمام بكرة الترحال والتنقل في العالم العربي وبعض  م، و١٩٢٠

كما نجده شعلة متوقدة من النشاط والإقبال على تحقیق رسالته التي اختطها . البلدان الأوربیة

لنفسه في خدمة الإسلام، والعمل في میادینه الشتى التي یرتاح لها ضمیره، وتطمئن بها 

ًاعتقل الإمام مدة ستة أشهر وأربعة عشر یوما في شهر . بها ربه ودینهسریرته، ویرضي  َ َ َ ُ

 هـ، ووجهت ١٣٣٥، وحتى الرابع من شهر ربیع الثاني ) م١٩١٦ -  هـ ١٣٣٤(رمضان سنة 

ِإلیه تهمة الإخلال بأمن الدولة العثمانیة؛ لحضوره اجتماعا خاض فیه المجتمعون بسیاسة 
ً

َحامین الإمام عن نكث العهد من طاعتها، والخروج علیها، ودعا ُالدولة، واستفتى فیه أحد الم
ِوبالرغم من أن . ُبعض الحضور إلى تأسیس جمعیة للعمل على الانفصال عن الدولة العثمانیة ْ

َالإمام من دعاة الوحدة الإسلامیة، ولا یرتضي مثل هذه الدعوات، إلا أن السلطة اعتبرت عدم  َ

أحالته إلى المجلس العرفي العسكري الذي حكم بالبراءة من حیث إبلاغها عن الاجتماع تهمة، و

 - ١٩٢٠ من عام  =الاستقرار في حیاة الشیخ ثم بدأت مرحلة. النتیجة، وقدم الاعتذار للإمام

بدأها في عمله في التصحیح بدار الكتب :  م، ارتقى فیها إلى أعلى مراتب العلمیة١٩٥٨

 جمعیة الهدایة -جمعیة الشبان المسلمین (والوطنیة  تشكیل الجمعیات الإسلامیة -المصریة

وألقى )  جبهة الدفاع عن أفریقیة الشمالیة- جمعیة تعاون جالیات أفریقیة الشمالیة - الإسلامیة 

الهدایة  "-" نور الإسلام( "ٕ تأسیس واصدار وتحریر المجلات-. المحاضرات القیمة فیها

وده المتعددة، ولا سیما على طه حسین، وعلي عبد ِّتصدیه ورد") لواء الإسلام "-" الإسلامیة

 تدریسه -)مجمع اللغة العربیة( نشاطه اللغوي في - الرازق، وغیرهما، وقد أكسبته الشهرة الواسعة

   =  إمامته لمشیخة الأزهر في- عضویته في هیئة كبار العلماء -)الجامع الأزهر(في كلیات 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٢

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 في والمنثور المنظوم للأدب وكان ،" نفطة "لها یقال التونسي بالقطر الجرید بلاد من

 ،نشأتي أول من الأدب طعم فتذوقت علمائها، مجالس في ُّتهب نفحات البلدة هذه

  )١..." (الشعر نظم عشرة الثانیة سن في وحاولت

كان النشأة والطفولة والصبا یفسر الإنتماء ولعل حنین الإنسان القوي لم

الفطري للوطن وتذكره الأحداث التي جرت فیه، وحنینه إلي تلك الأیام الخوالي وما 

  )٢ (:ذلك بقوله شاعرنا یجسدٍكان فیها من دفء وطمأنینة، إذ 

ْروینا َ ِعن َ ِالمعین ِاءــْالم َ َ ٍبتونس ْ ُ ُ ْعن َادیثـــــأح        ِ ِینبوع َ ْزغ َْ   )٣ (َرائقه َوانَ

َوخالجني ٌریب َ ْ ُعرضتها ْأَن إلى َ ْ َ َِالسند على       َ ْفكانت ْالعالي َّ َ َِمطابقه َ ُ) ٤(  

                                                                                                                                                    

 جمادى الأولى ٢(، واستقال في ) م١٩٥٢  سبتمبر سنة٢٢ - هـ ١٣٧٢ المحرم سنة ٢ (=

 ٢ - هـ ١٣٧٧ رجب ١٣(وتوفي رحمة االله علیه في ) م١٩٥٤ ینایر سنة ٨ - هـ ١٣٧٣سنة 

راجع ترجمته في موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ... ودفن بالقاهرة ).  م١٩٥٨فبرایر سنة 

  .٣٤: ١١ ص ١م ،ج٢٠١٠محمد الخضر حسین، الناشر دار النوادر بسوریا، الطبعة الأولى 

دیوان خواطر الحیاة للإمام محمد الخضر حسین، الناشر دار النوادر، الطبعة الأولى سنة ) (١

  . ٦م ، ص٢٠١٠

  .١٦١دیوان خواطر الحیاة ص ) (٢

ُزغوان) (٣ َ ْ  الحبش، رائحة الزغي: الأعرابي ابن قال نون، وآخره واو، ّثم ثانیه وسكون ّأوله، بفتح :َ

 تونس من بالقرب: البكري عبید أبو قال بإفریقیة، جبل هو: قیل منه، فعلان فهو اّعربی كان فإن

 واستدلال ّوعلوه لظهوره الزقاق كلب یسمى مشرف منیف جبل وهو زغوان، جبل القبلة في

 وكثیرا دونه، السحاب یرى ّولعلوه الكثیرة، الأیام مسیرة على یرى ّفإنه ّتوجهوا، أینما به السائرین

 زغوان جبل من أثقل: یستثقلونه لمن یقولون إفریقیة وأهل أعلاه، یمطر ولا سفحه یمطر ما

 المیاه كثیرة آهلة كثیرة قرى فیه أن ویزعمون...تونس على وهو! الرصاص جبل من وأثقل

راجع معجم البلدان لیاقوت الحموي ، الناشر ... المسلمین وخیار الصالحین مأوى وفیه والثمار،

  .١٤٤ ص ٣م ،ج١٩٩٥، الطبعة الثانیة دار صادر ببیروت 

راجع القاموس المحیط للفیروزآبادي ، الناشر ... السفح عن وعلا الجبل من قابلك ما: السند) (٤

  .٢٩٠م ، ص ٢٠٠٥ببیروت، الطبعة الثامنة  مؤسسة الرسالة



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٣

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 حیث تونس مدینةبالقرب من  زغوان ینبوع عندنسج الشاعر هذین البیتین 

 زارها، قد الشاعر وكان ، الأرض تحت أنابیب في ماؤها یجريالتي  دافقة،ال عینال

، وانسال الشعر على قریحته في تلك الطبیعة الزاهیة ،  الجبل ىأعلإلى  وصعد

ٕفلا یقصد المعني الظاهر وانما عني ) العالي  السند(في قوله  توریةالأخیر به  البیتو

ه الشك فقد نازع الحدیث، رواة هو أو المتن، طریق وهو ،الشریف السند في الحدیث 

ع زغوان فقام بعرضها على الرواة في تلك الأحادیث التي ساقها أصحابه عند ینبو

  .الثقاة فجاءت صحیحة ومطابقة

 ًتصویرا لتصویره یلجأ أن إما فهو ، وطیدة علاقة بالمكان الشاعر وعلاقة

 وبین بینه یعقد أن وٕاما ، ًجمالیا به عتلیستم ؛ وأجزاءه ملامحه یصف ، ا�خارجی

 مصادقة أو ، معه ألفة قدلع ؛ الإنسانیة الصفات علیه فیخلع ، حمیمة علاقة المكان

 تارة المكان فنرى ، وأفراحه هناحزأ ولیشاركه ، له والهموم الأسرار وٕافشاء ، البوح رغبة

 وقد ، یرثي أو یبكي رةمو ، ویطرب یضحك وتارة ، والدرر بالحكم وینطق یكلمه

 ینذر وقد ، تصفق التي والأرض ، یبتسم الذي كالروض ، الشاعر لانتشاء ینتشي

 بالبشر ویستقبل یرحب وقد كالجبال، لهارب ًوملاذا ملجأ یكون وقد ، ویتوعد المكان

  .والسرور

 في فهّفوظ ، به علاقته ومدى ، إلیه بالنسبة المكان أهمیة الشیخ أدرك وقد

 ، یسكنه الذي والبیت ، علیها یعیش التي الأرض هو فالمكان ، الشعریة نصوصه

ماكن والأ ، الجمال ألوان من فیه بما ستمتعوی ، رفاقه مع فیه یتنفس الذي والروض

 كل من به یحوط المكان إن.  فیه وتربى نشأ الذي والوطن ، فیها یتعبد التي المقدسة

  . به لارتباطا شدید وأصبح ، واهتمامه عنایته أولاه لذلك ، جانب

***  



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٤

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  :الأبعاد الجمالیة ودلالاتها الفنیة لدى الشاعر

 تحملها التي المعاني وفي ، الأمكنة ذكر في ءالشعرا فاختلا على الرغم من

 إلى عالم من وتنقله المكان تثري خاصة أبعاد مخیلتهم في یبقى فإنه الشعریة متهمفردا

شیخ محمد الخضر ال شعر في المكان احتواها التي بعادالأ هذه أهم ومن ، آخر عالم

 ،روحانیة  أبعاد هناك أن كما ،جتماعيالا بعدوال ، وجدانيال لبعدبا یتعلق ما :حسین

 لكل فنیة الدلالاتال بیانل ؛ حدة على كل - االله شاء إن- بالتفصیل أعرض ذلكوس

  . منها

 : ودلالاته الفنیة البعد الوجداني

 اتجاهین بین یقع هأن، اًشعری المكان توظیف أو المكان شعریة یمیز ما مهأ إن

 لرؤیة اًوفق  الاتجاه الأولتشكلی الفني، والتأویل اتجاهو الشعري التشكیل اتجاه :ماه

أما الاتجاه الثاني  ، اًجمالی اًتأثیری اًبعد اهلیمنح الخیال اهفی یتحكم ما اًغالب شعریة

 تجربة صیاغة في أثر النقدیة هوأسس الذوقیة هورؤیت قيلالمت لأحاسیس یكونف

  ) ١(.الشاعر

 عند التخییل معال ىلع اًمنفتح القصیدة بنیة في المدمج المكان یكون ذاهوب

ً یتمثل القصیدة وفقا لذوقه الخاص، ویستشعر الأبعاد الفنیة حسبما تملیه علیه قيلالمت

رؤیته الفنیة في تلقي أبیات القصیدة له  كل قارئ نجدحالته النفسیة والشعوریة ، لذا 

السر الذي یجعل للشعر الرونق والبریق  التي تختلف عن غیره من القراء ، وهذا هو

  . المتجدد مع كل المتلقین في كل العصور والبلدانالدائم

                                                           

  .٤منى شفیق ص . علي متعب ، د. فاعلیة المكان في الصورة الشعریة د )(١



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٥

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  رائعة في الحنین إلى وطن وجدانیةحفل دیوان خواطر الحیاة بقصائدوقد 

، وذكر محاسنها من مناظر طبیعیة خلابة ومروج خضراء ووصف الشاعر تونس

 امًهلومست بالذكریات، ًمستعینا اإلیه للرجوع ویتطلعالعریق ، أبنیتها وحضارتها ومجدها 

 أیام قالها" التي  )ّتحیة الوطن( قصیدته  قوله في ومن ذلك ،اهعن فاقالر أحادیث

 من بها فارقهم ومن تونس إلى اًمتشوق هـ ١٣٣٩ سنة مصر إلى الشام من مقدمه

  )١ ("الأصدقاء

ِموطني یا
ْ ْلم َ َأَنس َ َعهد ْ ْ ْالشباب َ َعذب ... َّ ْالرضاب َْ ِّ )٢(  

َوریثما ْ َ َشمر َ َّ ْالذهاب َْیبغي َ ْالغراب َصاح ... َّ ُ ْ  

ْوخضنا َِّبنا ِغمار في ُ ْالصعاب ِ ْحساب بِلا ... ِّ ِ) ٣(  

َوبین َْبیني َْ ِالمجد َ ْ ٌْعهد َ ْیهاب َ ْعتاب فَلا ... ُ ِ   

َفصمت ْ َ ُبین یا بي َ َعقد َْ ْ ْالرفاق ِ َبعد ... ِّ ْ ْانتساق َ ِ ْ   

َوقمت ْ َعند َْتنعي ُ ْ ِّشد ِ ْالوثاق َ َیوم ... َ ْ   )٤ (قَّْالتلا َ

                                                           

  .١٨٦ الحیاة ص دیوان خواطر )(١

) و (البرد، وهو الثلج، رضاب الثلج، لحب ویقال ،) والبرد والسكر الثلج قطع (الرضاب )(٢

 على الندى من تقطع ما (: أیضا الرضاب) و رغوته، (هو) و العسل، لعاب (: الرضاب

راجع تاج العروس من جواهر القاموس  ... عذب: رضاب وماء الفعل،: والرضب) الشجر

  . ٤٤٩ ص ٢ت ، ج. زبیدي، الناشر دار الهدایة دلمرتضى ال

 یغطیه: شيء كل یغتمر وجیش معظمه،: البحر وغمر ،غمار وجمعه الكثیر الماء: الغمر) (٣

 ٥هـ ، ج١٤١٤راجع لسان العرب لابن منظور الناشر دار صادر الطبعة الثالثة ...ویستغرقه

  ٢٩ص 

: غافرسورة  M   ½  ¼           »L : تعالىاستلهم الشاعر معاني القرآن الكریم في قوله  )(٤

راجع لسان العرب ... فیه السماء وأهل الأرض أهل لتلاقي التلاقي یوم سميٕ، وانما ١٥الآیة 

  .٢٥٤ ص ١٥لابن منظور ج



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٦

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ْملقى ْالمحاق لَیالي في رِفاقي َ ُمثل ... ُ ْ ْالفراق ِ ِ) ١(  

ُمرآهم َفاتني ْإن ُ ْ ْبالحداق َ ِ ُّفالود ... ِ
ُ ْ   )٢ (ْباق َ

نلمح مدى الحنین والشوق إلى الوطن الحبیب في استهلال الشاعر أبیاته   

ري ، على ُدلالة على بعد المكان الظاه) یا موطني ( باستخدام أداة المنادى البعید 

الرغم من القرب الداخلي في نفس الشاعر لذا أضافه إلى یاء المتكلم؛ لیعزز شوقه 

وحنینه إلى وطنه حیث الرفاق وأیام الشباب ذات الریق العذب الذي یحس حلاوته في 

  .ًفمه دائما

شد ( لمفردات القرآن الكریم والشاعر تظهر لدیه النزعة الدینیة في استلهامه 

ًفي أبیاته السابقة ؛ لیؤكد على كونه شاعرا إسلامیا مناضلا ) التلاق  یوم –الوثاق  � ً

 كأنه ،أصحابه وبین هبین حیل عندماعن دینه بكل یقین ، فیجسد المعاني القرآنیة 

  . یبكي یوم اللقاءالوثاق مشدود البین أسر في أصبح

 وسلب تونس، على المستعمر بها طّتسل التي السنواتویصور الشاعر 

 بأنها لیال المحاق التي لا یظهر فیها القمر، ولا یتضح المكان شعبها وظلم ها،حریت

ٍالذي تعود على الاجتماع فیه مع أصدقائه وأصبحت عینه لاتراهم، ولكن ودهم باق  ّ

  . في قلبه لا ینساه

                                                           

 لیالي جعل من ومنهم ، آخره من لیال ثلاث أو یر، فلم الهلال امحق إذا الشهر آخر: المحاق  )(١

 ٢٦راجع تاج العروس للزبیدي ج.. یطلع القمر لأن وعشرین وسبع وست خمس لیلة المحاق

  .٣٧٨ص 

 على وتجمع خرزتها الباطن وفي العین، سواد الظاهر في وهي الحدقة، جماعة: الحدق  )(٢

 ... العین إنسان وفیه الناظر هو والأصغر الحدقة هو العین في الأعظم السواد: ، وقیلالحداق

ر الأزهري تحقیق محمد عوض، الناشر دار إحیاء التراث العربي راجع تهذیب اللغة لأبي منصو

  .٢٢ ص ٤م، ج٢٠٠١ببیروت ، الطبعة الأولى 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٧

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

َّحیا َتونس رُبى َ ْالزهور ِذات ُ ُعهد ... ُّ ْ ْالسرور َ ُّ  

ََّوافتر ِطلعة في ْ
َ َتلك َْ ُالق ِْ ُأُنس ... ْصورْ   ُْالبدور ْ

ُالأنس ما ِأَقداح في ُْ ْتدور ٍراح ْ َبین ما ... َ ْحور َْ ُ) ١(  

یلقي الشاعر التحیة على حدائق تونس الخضراء على سبیل التشخیص   

، ویطلب منه الهدوء والتریث عند السلاملقي علیه ُفیصور ذلك المكان بإنسان مبتهج ی

نها الجمیلات التي كالحور العین ، وكأنه یصور  التي تسكمطالعة قصور تونس البهیة

جنة الخلد وما بها من القصور والحور العین دلالة على نزعته الإیمانیة واستلهامه 

  .للمعاني الإسلامیة

َشاطئ یا
ْالمرسى ِ َ ْالهجود َإلام ْ َّفك ... ُ ْالقیود ُ ُ ْ) ٢(  

ْوكن َكنت كَما ُ ْ ِلعهد ُ ِ
ْ ْالجدود َ َغیل ... ُ ْالأسود ِ ُ   

ُمرحیَ َ ُّالعز َفیك ْ َبین ِ ْالجنود َْ ْالبرود ِضافي ... ُ ُ  

َفأَنت ْ ِبتلحین ُْتزهى لا َ ْ ْخود َِْ ِونقر ... ُ ْ َ    ْعود َ

دلالة على ) یا شاطئ المرسى (یكرر الشاعر أسلوب المنادى البعید في قوله   

 له البعد المكاني ، ویجسده في هیئة إنسان كثیر النوم لا یكاد یفیق من نومه ویقول

 وارجع لسابق عهدك زمن الجدود وقت أن كنت ، التى تحاصر تونس وأهلهاكفك قیود

                                                           

  .١٨٧دیوان خواطر الحیاة ص ) (١

  كیلومترا شمال١٨تقع على مسافة  البحر الأبیض المتوسط مدینة ساحلیة على ضفاف  المرسى)(٢

 تمتع وطالما. الأنیقة والحدائق الأبیض البحر منظر بین تجمع منتزهات ، وبهاتونس مدینة

 محمد الشیخ المرحوم العلامة العلم طلب عهد منذ صدیقه مقر هي إذ فیها، بالتنزه الشاعر

  .١٨٨راجع هامش الدیوان ص .. .عاشور بن الطاهر



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٨

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

لأسود لا یستطیع أحد الاقتراب منك ، یمرح فیك الجنود بعز وفخر وبهاء ، ا لًعرین

 لیس بالحسناوات ولا عزف الأعواد وآلات الغناء، وكأني به یتحسر  الحینفبهاءك

  .زهو فیه ذلك الشاطئ بجنوده الأبطالعلى ذلك الزمن البائد الذي كان ی

ًَمعهد یا ْ ُیثمل اَ ُ ْ ْالكرام ِفیه َ
ِ ْمدام بِلا ... ْ ُ) ١(  

ْوابتسمت َ َ َ ُأَزهاره ْ ُ ْنظام في ْ
ْكمام بِلا ... ِ

ِ  

َنهضت ْ ْتحدو ََ ِبالنفوس َ ْالعظام ُّ
ْالأمام إلى ... ِ َ  

َأَقلامك ُ ُالحرة ْ َّ ْالذمام َْترعى ُ
ْتنام ولا ... ِّ َ  

جامع الزیتونة ذلك الصرح الخطاب إلى  الشاعر یوجه  القصیدة ختاموفي

یعود فعلیه أن أن یقوم بدوره المنوط به ، فأهله سكرى بلا خمر ، ویطلب منه العلمي 

لسابق عهده حیث ترى ابتسامات طلابه كأنها أزهار في أكمامها، وتدفع النفوس 

 الحریة ، وترعى ذمام البشریة العزیزة إلى الأمام ، فأقلام هؤلاء العظماء تشخص فیها

  .لاینتابها النوم ولا تغفل عن آداء دورها

***  

  :البعد الاجتماعي ودلالاته الفنیة

في تصویر عنصر المكان وتجسید  عظیمة رسالةیؤدي  المسلم لأدیبإن ا

 ٌفجر أدبه في وهو وآلامها، آمالها عن ّالمعبر الحي، الأمة ضمیر فهو ،مجتمعه 

 أشجانها، الحزینة النفوس عن ّیسري عذب ولحن الكون، هذا واءاحت یوشك ٌصادق

 كان الشیخ محمد ؛ لذاالواجبات من وواجب عظیمة رسالة وشعره دائم، رباط في فهو

                                                           

  .١٨٨دیوان خواطر الحیاة ص  )(١



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٨٩

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

رجمان لحال أمته العربیة ، فقد دافع بقلمه عن مشاكلها وقضایاها ، كما جسد ت

ونثره مدافع عن فلسطین  ، ونادى بشعره  في وطنهاضطراب وقلاقلالتي بها ن اكمالأ

العربیة من ظلم الیهود والغرب ، كما عالج مشكلات المجتمع الذي یعیش فیه خاصة 

  .قضیة التعلیم الدیني في مصر وما آلى إلیه

ومن ذلك ما عرضه في جمعیة الهدایة الإسلامیة لتقدیم المساعدة لمنكوبي 

 وٕاخواننا فلسطین، أرض على الصهیونیة الهجرة سیل تدفق منذ" :فلسطین، إذ یقول

 الشدائد فیها یذوقون التي الأیام هذه من قسوة أشد ولا قاسیة، اًأیام یلاقون العرب

 الحوادث من المقدسة الأرض تلك في یجري ما أنباء یسمع قلب ذا أظن ولا ،اًألوان

 أن إلا غصص، من المنكربون أولئك یتجرعه ما على اًحزن قلبه یذوب ولا المرهقة،

  )١" (.الحجارة أو الحدید من اًمخلوق القلب اهذ یكون

ولم یكتف الشیخ بالخطاب النثري بل وجه شعره وهو على فراش المرض؛ 

أى "  في  قصیدته الجهاد على المسلمین اًوحاث الداهم، الصهیوني للخطر اًمنبه

  )٢: (فیقول " فلسطین

َنصب ُالبغاة َ ِذراك على ُ َلواء ُ
ْوكسوا ... ِ َ ِمرابعك َ

َ ِ َلحسانا َ
َدماء ِ

ِ  

ِكنت ْ َْحوالیها یَبني ... لا ُالآجام ُودیارك َّالشرى ُ ُالجبان َ َخباء َ
ِ )٣(  

ِوبنوك
ٌأُسد َ ْمن ْ ُّیجس َ ُ َطباعها َ َ

َیلق ْلم ... ِ ْ ًنخوة إلا َ َ ْ َواباء َ ٕ  

                                                           

ة الإسلامیة للإمام محمد الخضر حسین ، الناشر دار النوادر ، الطبعة الأولى كتاب الهدای) ١

  .٢٤٦م ص ٢٠١٠

  .٩دیوان خواطر الحیاة ص ) ٢

 شرى: بعضهم قال الشرى؛ أسود إلا هم ما: للشجعان یقال الأسد، إلیه تنسب موضع: والشرى )٣

، ...ومأسدة وآجام غیاض هوب وناحیته، الفرات شرى هو: وقیل الأسد، إلیه تأوي بعینه موضع

 ١٤راجع لسان العرب لابن منظور ج... والآجام جمع أجمة الكثیر الملتف وتطلق على الغابة 

  .٤٣١ص 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٠

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ِعهدتك ْولقد ُ ْ ِ ُوالحیاة َ ِورباك ... ٌأَنیسة َ
ًبهجة َْتزهو ُ ْ َورواء َ ُ  

 العمیق في تشخیص المكان الفلسطیني عن طریق یلجأ الشاعر إلى الخیالو

 قبل أن تمتد إلیه ید الأعداء ویلوثوا بین الماضي المشرق والحاضر المؤلم،المقابلة 

�ترابه الطاهر، فقد نصبوا ألویتهم على أجزائه المرتفعة ، واكتست الرباع الحسناء دما، 

یجرؤ الجبناء أن یقتربوا من ًویتذكر عهد فلسطین السابق حینما كانت مأوى للأسود لا 

ٕبأنهم كالأسود في نخوتهم وابائهم، فقد كانت أشجاره العالیة ، ویصور أبناء فلسطین 

  .ًحیاتهم أنیسة وحدائقهم تمتلئ بهجة وسرورا

َأَفبعد ْ ِفتح ََ ْ ِالولید ِابن َ
ِوصحبه َ ِ ْ ِللقدس ... َ ُ ٌوعد ِ ْ ُّیستحق َ ِ َ َوفاء َ َ) ١(  

ْمن ُمبلغ َ ِ ْ َالحنفاء ُ َ َأُمة ُ ٍأَحمد َّ
ُیطیر اًنب ... َ ُالفؤاد له َ َ ُ َهباء ْ َ) ٢(  

 العربیة الأرض وسلب ، علیهم وبعد تسلط العد المكان صورة شیخال جسدثم 

على ) القدس( یستلهم تلك المعركة الدائرة على أشرف البقاع ف خیراتها، ونهب ، منهم

                                                           

 تعالى االله سیف: كعب بن یقظة بن مخزوم بن عمر بن االله عبد بن المغیرة ابنخالد بن الولید ) ١

 المؤمنین أم أخت وابن المكي زوميالمخ القرشي سلیمان أبو المجاهدین قائد ، الإسلام وفارس

 مؤتة غزوة فشهد غازیا، سار ثم ثمان، سنة صفر، في مسلما هاجر .الحارث بنت میمونة

 ذو جعفر عمه وابن زید مولاه: الثلاثة -وسلم علیه االله صلى-  االله رسول أمراء واستشهد

 وحمل الرایة وأخذ خالد الحال في علیهم فتأمر أمیر بلا الجیش وبقي رواحة وابن الجناحین

 سیف خالدا إن: "فقال االله سیف -وسلم علیه االله صلى- النبي وسماه النصر فكان العدو على

 على ومات الأبطال، من جماعة وقتل سنة، ستین عاش الفتح، وشهد". المشركین على االله سله

.. .حمص باب على ومشهده وعشرین إحدى سنة بحمص توفي، الجبناء أعین قرت فلا فراشه،

راجع ترجمته في سیر أعلام النبلاء لشمس الدین الذهبي، الناشر دار الحدیث بالقاهرة عام 

  .٢٢٣ ص ٣م ،ج٢٠٠٦

 قبلة یستقبل الذي هو: وقیل الحق، إلى یمیل أي الأدیان عن یتحنف الذي المسلم: الحنیف)  ٢

 وهو حنیف، جمع: اءوالسلام، والحنف الصلاة وعلیه نبینا على إبراهیم، ملة على الحرام البیت

  .٥٧ ص ٩لسان العرب لابن منظور ج... .علیه الثابت الإسلام إلى المائل



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩١

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 وكبر وهللمهم برایة الإسلام الذي تقد) ١( أصحابهو خالد بن الولید سیف االله القائدید 

حتي تم النصر على یدیه ومن معه من الصحابة رضوان االله علیهم ، فیعمد الشیخ 

كیف یتم الوفاء ویتعجب  )٢(إلى مقابلة هذا المجد التالد بما أطلق علیه وعد بلفور 

 ویستنجد بالحنفاء من أمة الإسلام الذین لا یمیلون عن الطریق !بعهد من لا حق له 

، فالأوطان لا تعلو إلا بالبذل تهم وینصروا القدس وأهلها لف أن یفیقوا من غلمستقیما

والعطاء ، بالمال والنفس ، ولن تبلغ الأمم العربیة السیادة ما دام في طبعهم الشح 

  ) ٣: (وحب النفس ، ولهذا قال

ُتنهض لا َ ْمن ُالأوطان َْ
ِكبواتها ِ

َ ٍأَید على َّإلا ... َ ُتفیض ْ َسخاء َ َ  

ٌقوم َساد ما ُأُشربوا َ ِ �شح ْ ْوان اُ ُبلغوا ... ِٕ َالسماء ََ ًشجاعة ّ َ َوذكاء َ َ   

                                                           

راجع فتح بیت المقدس في فتوح الشام للواقدي ، الناشر دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى )  ١

   .٢٢٠ ص ١م، ج١٩٩٧

 قومي كوطن فلسطین سیستأ بإعادة بریطانیا وتكفلت ،الیهود مع مشؤومة اتفاقیة بلفور وعد)  ٢

 الملك جلالة حكومة أن وفیه م١٩١٧ الثاني تشرین في صدر قد بلفور وعد وكان ، للیهود

 جهدها وستبذل فلسطین في الیهودي للشعب قومي وطن تأسیس إلى العطف بعین تنظر

 بالحقوق یجحف أن شأنه من بعمل یؤتى لن أنه جلیا یفهم أن على الغایة هذه تحقیق لتسهیل

 الوضع أو الحقوق ولا فلسطین في الآن الیهودیة غیر الطوائف بها تتمتع التي والدینیة مدنیةال

 المتعاقبة البریطانیة الحكومات تمسكت وقد الأخرى، البلدان في الیهود به یتمتع الذي السیاسي

 هو لهذا بریطانیا غایات من وكان دولیا، إلزاما الانتداب طریق عن أصبح الذي التصریح بهذا

راجع الموسوعة التاریخیة الدرر .. .الظاهر الغدر أول هذا فكان السویس، في مصالحها حمایة

 الدرر موقع الناشرالسنیة، إعداد مجموعة من الباحثین بإشراف علوي عبد القادر السقاف، 

  .٣٢٦ ص ٩ ،ج dorar.net الإنترنت على السنیة

  .١٣دیوان خواطر الحیاة ص )  ٣



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٢

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

وحال الیهود في البذل والسخاء ، یخ المصلح مقابلة بین حال العرب ویعقد الش

 ،  من أجل تأسیس دولة إسرائیلهم بالمال والذهب والفضةی أید الیهودفقد بسط

ن حال العرب والیهود ، ویتمنى أن یرى العرب فالشاعر یعتمد على أسلوب المقابلة بی

  )١: (قولیوالجود مثلهم، فقد تسابقوا في السخاء 

َبسط َ ُالیهود َ ُ ِالیهود إلى َْ ُْكفهم َ
َّ ِبالمال ... ُ ْمن ِ

َبیضاء ِ َصفراء ْأَو َْ َْ   

ََاستبقوا َِقد َْقومي أَرى َومتى ِبسخاء ... ُالعلا ْ َ َ ٍّكف ِ ُیكشف َ ِ ْ َاللأواء َ َ ْ
َّ) ٢(   

وبهذا فقد برع شیخنا محمد الخضر حسین في تصویر القضیة الفلسطینیة 

المكان ، وكأني به یقول على لسان هذا المكان متى یا قومي تنهضوا عنصر وتجسید 

 فإن الجود والسخاء ؟وتبذلوا المال والنفس من أجل تحریري من المغتصبین الیهود

  .یرفع الشدة والضیق عن الأوطان 

أولهما أن : یؤكد حقیقتین ) الأوطان ( عر بلفظ الجمع في كلمة وتعبیر الشا

فلسطین جزء لا یتجزأ من الوطن العربي، وعلي الإنسان المسلم أن یدافع عنها ویبذل 

 علیه االله صلى االله رسول قال، فقد النفس والمال كما یدافع عن موطنه الذي نشأ فیه 

 منه اشتكى إذا الجسد مثل وتعاطفهم وتراحمهم، توادهم، في المؤمنین مثل: " وسلم

فإن الحال : ، أما الحقیقة الثانیة )٣" (والحمى بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو

التي وصلت إلیها فسلطین من الغزو والاحتلال إذا لم یتحد العرب ستكون مصیر 

                                                           

  .١٣نفسه ص )  ١

  .٢٣٨ ص ١٥لسان العرب لابن منظور ج ... المعیشة وضیق الشدة اللأواء)  ٢

 ص ٤صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر دارد إحیاء التراث ببیروت ، ج)  ٣

١٩٩٩.  



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٣

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

الكثیر من الأقطار العربیة، فینبه الشیخ العرب كي ینهضوا من عثرتهم ویتحملوا 

  .لمصاعب والشدائد في سبیل نصرة أوطانهم العربیة ا

* * *  

ویستمر الشیخ في تجسید الأماكن العربیة وما آلت إلیه على أیدي 

من  الرائعة القصیدة هذهتعد ، و)١(المستعمرین ، فیكتب قصیدته من برلین  إلى الشام 

 عن ثوتحد الماء، على السفر مخاطر من لاقاه ماأدب الرحلات فقد صور فیها 

 ویحزن الأندلس، َأرض طارق جبل في مروره عند ذكرتوی طباعهم، وجفاء لیزجالإن

  :فیقول الهزیمة، بعد هوت وقد نبولطساب مروره عند

ُسئمت، ْ
ِ
ُسئمت وَما َ ْ

ِ
ٍبدار ... مُقامي سِوى َ ُیروج لا ِ    بَیاني بِه َ

ُفأَزمعت ْ َ ْ َالرحیل، َ ُوفرط َّ ْشوقي َْ َبردى إلى ... َ َتحكم ََ
َّ َ   )٢ (عِناني في َ

ّقدم الشاعر نموذجا حیا للمكان في قصیدته تلك ، فیصور مقدار الملل والسأم  ً

الذي یعتریه في تلك البلدة التي لا یروج فیها شعره ، على الرغم من جمال مناظرها 

                                                           

 ركب وقد ،"دمشق إلى برلین من: "وعنوانها هـ، ١٣٣٧ سنة برلین من رجوعه عند قالها التي)  ١

 عشرین وقضى المجاهدین، من عدد العودة في ورافقه ألمانیا، في" هامبورغ "ءمینا من الباخرة

راجع الرحلات للإمام محمد الخضر حسین ، ... بیروت میناء إلى وصل حتى البحر في ًیوما

  .١٥٦م ، ص ٢٠١٠الناشر دار النوادر ، الطبعة الأولى 

ازي تحقیق یوسف الشیخ محمد ، راجع مختار الصحاح للر.. .عزمه علیه ثبت الأمر على أزمع) ٢

 یمرنهر : بردى / ١٣٧م ، ص ١٩٩٩الناشر المكتبة العصریة ببیروت، الطبعة الخامسة 

 شرقي في المرج بحیرة في یصخب حتى العقیبة وبین بینها ما فیشق ظاهرها في دمشق بمدینة

 شمالیةال الجهة من ویساوقه. أنهرها فضلات تنصب وٕالیه دمشق، أنهار أهبط وهو دمشق،

 في بردى وصف في الشعراء أكثر وقد وبساتینها، دمشق عن ینفصل أن إلى یزید،) نهر(

  .٤١٩ ص ٧راجع تاج العروس للزبیدي ج... شعرهم



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٤

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

رًا ، لذا قرر ًالطبیعیة التي نسج فیها بعض أشعاره ، ولكنها لم تلق رواجا وانتشا

فركب السفینة  وجدانه ویغلب علي كیانه إلى نهر بردى بدمشق ، یملأالرحیل والشوق 

ًجبل طارق بن زیاد ، مرورا وبدأ في تسجیل المشاهد التي یمر علیها من لندن إلى 

 وسیطر على  أمرهاعدو فقد ملك ال،یتحسر على الحال التي صارت إلیهاف نبولباسط

  )١(:  إلى أن یصل إلى الشام فیقولمقالید الأمر بها 

ُقصدت ْ َ ِالشآم إلى َ ُولست َّ ْ ُأَیقسو ... ْأدري َ ْ ُیلین ْأَم َ   زَماني بِها َ

ِرنجـــــــــــــــــــوللإف ْ َبیروت في َ ٌعین َْ ْ ّیسمى ... َ َ ْمن ُ ُْاجلهمـــــــــــیُس َ ُ
   بِجاني ِ

ُوصلت ْ َ ُُطرابل إلى َ ًوحید سٍــــــَ ِ
ُّبالتنك ِأُعاني ... اَ ََّ    َأُعاني ما رِــــــــــــــــــِ

َقبابها ُینــــــــــیَش
ٌَعلم ِ ٌغریب َ َوذاك ... َ ُلامةـــــــــعَ َ ِالوطن َ َ ِالمهان َ ُ ْ  

  هلام مقصده وقبلته ، ویتساءلشإلى التشخیص عندما جعل ال  الشاعرعمدی

تمكنهما  صفات إنسانیة نحملا أم یلین ؟ فالمكان والزمان هنا یالزمان یقسو علیه بها

 المقصد والملجأ من شدة الأیام وقسوتها، ولكنه ما وه معه ،القسوة واللینعامل بمن الت

ًسیسا في اًیرى خلاف ما تمنى فقد سیطر الإفرنج على بیروت وجعلوا لهم عیونا وجو

یعانى النكران  ًساحل طرابلس بلبنان وحیداكل مكان ، ثم یصل الشاعر إلى 

ُلامةـــــــــعَ َذاك: (ًیعلق قائلاو یعلو سواحلها  الشاعر بالعلم الفرنسيیصطدموالتجاهل، ف َ 

ِالوطن َ ِالمهان َ ُ دلیل لأكبر   علي أرضهنعم إن تنكیس علم الوطن ورفع علم العدو)! ْ

  .الامتهانالذل وعلى 

***  

                                                           

  .٢٢٧دیوان خواطر الحیاة ص )  ١



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٥

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ًوالمتتبع لدیوان الإمام محمد الخضر حسین یجده ملیئا بالقضایا الاجتماعیة 

ت وهموم الوطن العربي ، ومن ذلك قصیدته والإصلاحیة التي عالج بها مشكلا

، فالشاعر یحزن للحال التي وصلت )١) (وجامعاتها الحكومة بمدارس ّالدیني التعلیم(

 كله ذلك ألیس: "  فیقول والمآسي التي یتعرض لها الشباب المسلم،إلیها الأمة العربیة

 وتثقیف التلمیذ، دادوٕاع الطفل، تكوین في الحصینة الناحیة هذه لإهمالنا مباشرة نتیجة

 إحاطة به تحیط التي المتفشیة الجراثیم هذه ضد المناعة یكسبه ًإسلامیا تثقیفا النشء

 في الفاضح النقص هذا مسؤولیة بحق نتحمل الذین نحن ألسنا ثم باللیل؟ الظلام

 وعلى وأمتنا، أسرنا على وبالتالي أولادنا، على جناة العدالة نظر في ونعتبر التربیة،

  )٢" (!الآتي؟ ومستقبلنا الحالي ومركزنا الماضي ناشرف

ْكم ُساسة بَنى َ ِالعلوم َ ٍبمصر ُ ْ
ِ ْمن ... ِ

ٍصروح ِ ٍرصینة ُ َ َوصیاصي َ َ) ٣(  

ََْوبلونا َبنیانها َ ْفلمسنا ُْ َ ًثغرة ... ََ َ ْ ْلم َ َّیسدها َ ُ ُّكف َ   راصي َ

ِفلت وٕاذا ُالقلاع َُّ ًفارق ... فَهاتوا ِ َبینها اِ َوبین َْ   )٤ (ِصاصِالخ َْ

َحامي
ِْالعلم ِ َّإن ِْ ِالدین في ِ ًبحر ِّ ْ ًحافلا ... اَ ٍّبالحلي ِ ِ

ُ َسهل ِ ْ ِالمغاص َ َ   

                                                           

  ١٢٣دیوان خواطر الحیاة ص )  ١

 ببیروت ، الطبعة كتاب الدعوة إلى الإصلاح للإمام محمد الخضر حسین ، الناشر دار النوادر)  ٢

  .١٨٥م ، ص ٢٠١٠الأولى 

راجع مختار ... الحصون :  ، والصیاصي صروح وجمعه عال بناء وكل القصر :الصرح)  ٣

  .١٨١، ١٧٥الصحاح للرازي ص 

 هیئة على بخشبة علیه یسقف الذي البیت الخص: وقیل قصب، أو شجر من بیت: الخص)  ٤

 فیه ما یرى لأنه بذلك سمي خصوص، جمعه في وقیل وخصاص، أخصاص والجمع الأزج،

  .٢٦ ص ٧راجع لسان العرب لابن منظور ج... فرجة أي خصاصة من



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٦

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ُیرفع َ ْ َالنفس َ ْ ْمن َّ
ٍجحود ِ ْفتغلو ُ َ َبعد ُبالهدى ... َ ْ ٍشقوة َ

َ ْ ِوارتخاص َ ْ   

هي كالحصون الرصینة ، ولكن یتعجب الشیخ من كثرة صروح العلم بمصر ف

 والمدارس یجد ثغرة لم تسد بالأیدي الرصینة ، ویرى أن من یتفحص تلك الجامعات

تلك القلاع العلمیة الشاهقة إذا أفسدها بعض الخلل صارت كالبیوت من الشجر 

 بالتعلیم الدیني بتلك المدارس موتلك الثغرة هي عدم الاهتما. والأوراق یسهل هدمها

 العلوم الشرعیة ، ویوجه خطابه إلى المسؤولین بضرورة الغوص في بحروالجامعات

ّوالدینیة للاستفادة من حلیها البراق ، فهذه العلوم ترفع النفس وتعلو بالهمم  وتكون هي ُ

  .ُالسبیل إلى تقدم الأمة ورقیها

ُوحیاة ُمیدان ِالإنسان َ ْ ٍحرب َ
ْ ُله ما ... َ ْعن َ ِورودها َ

ْمن ُ
  )١ (ِمناص ِ

ِالدین وأخو َیحتمي ِّ ْ ْمن َ
ٍبحسام ... أذاها ِ

ُ ْعض ِ ٍودرع بَ ْ ِدلاص ِ ِ) ٢(  

ُالدین َّإنما ٌَّعزة ِّ ٌوعفاف ِ ُیصرف ... َ ِ ْ َالطرف َ ْ
ْعن َّ ِوجوه َ

  المعاصي ُ

 لا التيلمعركة  الدائراة والحربتلك اویصور الشیخ الحیاة الإنسانیة على أنها 

ً، والذي یتخذ الدین أخا له یحتمى من آذاها بسیف قاطع ودرع ملجأ منهالا فرار و

ین هو العزة والعفاف للمستمسكین به، یصرفهم عن وجوه المعاصي ملساء، فالد

  .والذنوب ویغض طرفهم عن شهوات الدنیا الزائلة

  المناسبةلایعرض المشكلة فقط بل یعالجها ویقدم الحلولالإصلاحي والشیخ 

 أن"  )٣ (:لها ، حیث عرض الوسائل الإصلاحیة لتلك المشكلة وملخلصها في یلي

 الغایة وتحقق وتثمر، تفید عنایة كلتیهما ِالإسلامیة والتربیة ِالإسلامیة بالثقافة یُعنى

                                                           

  .٣٢١مختار الصحاح للرازي  ص .. .والمفر الملجأ :المناص)  ١

: دلاص درعو /  قاطع أي عضب سیف: یقال بالقاطع، الجوهري وقیده ،) السیف: (العضب)  ٢

  .٥٨٦، ٣٩٠ ص ١٧، ٣لعروس للزبیدي جراج تاج ا .... براقة لینة ملساء

  .٢١٢ : ٢٠٣كتاب الدعوة إلى الإصلاح من ص )  ٣



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٧

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 إلا تتحقق لن الغایة تلك أن وعقیدتنا. وبأمته بنفسه ینهض جیل إعداد من المرجوة

  :الآتیة بالوسائل

  ،مهمة أساسیة مادة أنه على المدارس في ِالإسلام تعلیم یقرر أن .١

 .ورسوبه الطالب نجاح علیه یتوقف

 التعلیم من التربیة منزلة فإن الدینیة؛ بالتربیة الدیني التعلیم یقرن أن  .٢

 .الشجرة من الثمرة منزلة

 كافة في المصریة المدارس جمیع إلى بالدین العنایة هذه تتوجه أن .٣

 الجمیع یتزود أن فیجب نفس، كل حاجة ِالإسلام لأن التعلیم؛ مراحل

 .اًعلم ثقافته من

 یحتاج ما كل یشمل حتى أبوابه فتتسع الدیني التعلیم بمنهج یعني أن .٤

 ." العملیة والحیاة والعبادة، والخلق، العقیدة، في والتلمیذة التلمیذ إلیه

 مسلمین أساتذة إلى وأبطاله وتاریخه ِالإسلام دراسة تسند  أن .٥

 .ِالإسلام بعظمة مؤمنین أخصائیین

  

*** 

  : ودلالاته الفنیةالبعد الدیني

أحد علیها في إعطائها ختلف یلا التي مواضع ال وكنامبعض الأهناك 

كل متعطش لكل مهموم ، ومرفأ ل ، فهي ملجأ الشعور بالطمأنینة والراحة النفسیة

 ما تفتأ تعطي زائرها ومرتادها الراحة والسكینة ، لما كناأم ، النفسي والروحيهدوءلل

نها أماكن العبادة روحانیة ، وتتردد فیها من أصوات إیمانیة ، إ تشع فیها من أنوار

 وتهدأ  إنها تستكن– لا شك –متصلة برها الذات المسلمة ال ، فعلاقةتعالى بیوت االله 

ًورازقها ومفرج كرباتها ، كما أن هناك بلدانا تستأنس  بیت خالقها حینما تكون في



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٨

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  لما فیها من الأمان والطمأنینة ، أو لما تتمتع به منرها ، أو تقیم فیهاحین تزو النفس

 مناظر خلابة ، وأجواء ساحرة ، والذات المسلمة شدیدة التعلق بالمدینتین المقدستین

  . )مكة المكرمة ، والمدینة المنورة(

المحمدیة ، على ساكنها   فالأولى منبع التوحید ، والثانیة منطلق الرسالة

 عائرش من فیها ما كل وٕالى إلیها تجذب زائرها أفضل الصلاة والتسلیم ، فمكة المكرمة

 من مكة إلى المدینة ، -  صلى االله علیه وسلم– سیدنا محمد وحینما هاجر، مقدسة

 ( وطنه الغاليوالألم یعتصر قلبه الشریف ؛ لمغادرة  ًنراه یقف مودعا بلدته الحبیبة،

 االله، أرض لخیر إنك واالله ": لغة حمیمیة  في-مكة -ً ، فقال مخاطبا المكان)مكة 

  )١(" خرجت ما منك أخرجت أني ولولا ،االله إلى االله أرض وأحب

 وترتاح ، ترتادها النفوس المؤمنة االله رسول مدینة إلى بالنسبة الحال وكذلك

 النبوي والروضة الشریفة، فقد عبر عن ذلك شاعرنا في قصیدته مسجدال تزور حین

   )٢: (بقوله ) ّالرسول ومناجاة ّالنبوي المقام تحیة(

ُوقفت ْ َ ًبمغنى َ ْ َ
َأَشرف یا َكان ِ َ َلطلعتك ... َالورى ْ ِ ِ

َ ْالحسنى َْ ًمصیف ُ َومربعا اَ ْ َ) ٣(  

ٌموقف فَذا ِ
ْ ُلامست َ ْ َبأَخمصي ِفیه َ ْ

َّأَجل ... ِ َمن َ
ِّالدر ِ ِالنضید ُّ َوأَرفعا َّ ْ) ٤(  

                                                           

راجع سنن الترمذي تحقیق إبراهیم عطوة عوض ، الناشر مطبعة ... حدیث حسن صحیح )  ١

  .٧٢٢ ، ص ٥م ، ج١٩٧٥الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانیة 

  ١٣٥جع دیوان خواطر الحیاة ص را ...   هـ ١٣٣١ سنة النبوي المقام أمام ألقاها)  ٢

 ص ١٥راجع لسان العرب لابن منظور ج.. .عنه ظعنوا ثم أهله به غني الذي المنزل المغنى)  ٣

١٣٩.  

 عن وتجافى أسفلها، من رق ما وهو الأرض، یصب لم ما القدم باطن من دخل ما: الأخمص)  ٤

 االله كرم علي قول عن بيالأعرا ابن سألت: ثعلب وقال. القدم خصر: الأخمص: وقیل الأرض،

 خمص كان إذا: فقال الأخمصین، خمصان وسلم، علیه االله صلى االله، رسول كان: وجهه

 أو استوى فإذا یكون، ما أحسن فهو جدا، القدم أسفل یستو ولم جدا، یرتفع لم بقدر الأخمص

بیدي راجع تاج العروس للز.. .الخمص معتدل أخمصه أن المعنى فیكون ذم، فهو جدا، ارتفع

  .٥٦٧ ص ١٧ج



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١٠٩٩

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

َوذلك ْمرقى ِ َكنت َ ْ ُتصدع ُ َ ْ ُفوقه َ َ ِالبلاغة ْأَقصى في َحاز بِما ... َ َ ِموقعا َْ
ْ َ  

َّمصلى َوذاك
َ َقمت ماَطال ُ ْ ِبه، ... اًِقانت ُ ُویقوم ِ َ ُالصحب َ ْ َخلفك َّ َ ْ َّخشعا َ ُ   

ٌحجرة وَذي ْ ُالأمین َكان ُ ُّیؤمها َ ُ ٍبوحي ... َ ْ َ
ْفكانت ِ َ ِللشریعة َ

َ َمنبعا َّ ْ َ  

 ولطالما شاهد ،ًیقف الشاعر منبهرا بالمكان الذي قد شرف بأفضل الخلق

ًقام فیه صیفا وربیعاُطلعته المشرقة وشرفه بالم  هأخمصب ه ، فهذا الموقف قد لامسً

ًفشعر بأنه أفضل من الدر المرتب المنضود وأرفع قدرا، ویرى المنبر الشریف الذي 

 واستقى منه أقصى مراتب - صلى االله علیه وسلم–كان یصعد علیه رسول االله 

 إلى یومنا هذا، كما وجد المصلى البلاغة التي كان لها وقعها في نفوس المؤمنین

 وخشوع الصحابة رضوان – صلى االله علیه وسلم –ف بصلاة النبي وقنوته الذى تشر

ًالشاعر الحجرة النبویة الشریفة التي كانت مهبطا للوحي ونبعا االله علیهم ، ویلمح  ً

  .ًمتجددا للشریعة الإسلامیة السمحاءٍ 

لیجعلنا ) يأخمص( ونلحظ استدعاء الشاعر للموروث الدیني فقد اختار لفظ 

 الأخمصین، خمصانكان  بأنه – صلى االله علیه وسلم –لنبي ف انستشعر وص

 ، فهذه البقعة المباركة قد لامست أفضل من )١ (الماء عنهما ینبو القدمین مسیح

مشى على الأرض ، وكأني بالشاعر یقول هآناذا أقف في نفس المكان الذي وقف فیه 

من نفس الهواء الذي  بأخمصي قدماي وأتنفس – صلوات االله وسلامه علیه - النبي 

  .- صلى االله علیه وسلم–تنفس منه المصطفى 

***  

                                                           

راجع وصف النبي صلى االله علیه وسلم في الأحادیث الطوال للطبراني تحقیق حمدي عبد )  ١

، والشمائل ٢٤٥ص . م١٩٨٣المجید السلفي ، الناشر مكتبة الزهراء بالموصل ، الطبعة الثانیة 

لطبعة الأولى المحمدیة للترمذي، تحقیق سید بن عباس الناشر المكتبة التجاریة بمكة المكرمة ا

  .٣٤ص . م١٩٩٣



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٠

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

لهام  إلى استً دائماًإن الروح الإسلامیة لتشدو دائما بالمعاني الدینیة وتتوق

الشعائر والطقوس الإسلامیة في شعرها ، لذا جسد شاعرنا المكان أفضل تجسید في 

ن المقدسة في رحلتي الحج  ، وصور الأماك)١ ()الحجاز في مشاهداتي( قصیدته 

  :والعمرة، فیقول

ُشاقه ُالبیت َ ُوقبر َْْ َْ َالمصطفى َ ْ ُوربوع ... ُ ِالخلفاء ُ َ ْالراشدین ُ
ِ َّ   

ًشوط َسار ْ َوهو اَ ْیدري لا َْ ٍُحلم ... أَفي َ ٍزمان في ْأَم ُ ْیخون لا َ َ  

َذكر َ َالخضر "َ ْ
َمجمع ... أَتى ْإذ" موسى"و" ِ َ ِالبحرین َْ ْ َْ َمرتاد َْ ْ ْالسفین ُ َّ) ٢(  

بدأ الشاعر وصف رحلته إلى الأماكن بالتعبیر عن معاني الشوق الذي یجتاح 

 صلى االله –قبله ویملك علیه أثره إلى بیت االله الحرام بمكة المكرمة ، وقبر رسول االله 

 ومنازل الخلفاء الراشدین ، وابتدأ السیر وهو لا یدري أفي حقیقة أم حلم –علیه وسلم 

ت به السفینة إلى مجمع البحرین تذكر نبي االله موسى علیه السلام ، وعندما وصل

في أشعاره ا یستحضر معاني وألفاظ القرآن الكریم ًغالبوصاحبه الخضر ، فالشاعر 

الدینیة، فالمكان عنده في تلك الصورة هو المحبوب الذي یشتاق إلیه ویشد الرحال 

  .غایة الوصول عنده وهي غایة كل مسلم ومطمح أحلامه

                                                           

  .٢١٠دیوان خواطر الحیاة ص )  ١

 ابن قال. مجاهد وقاله والروم، فارس بحر وهو: قتادة قال. ملتقاهما  أي)البحرین مجمع) ( ٢

 وراء من فارس أرض في جنوب إلى شمال من المحیط البحر من یخرج ذراع وهو: عطیة

. القول هذا على البحرین مجمع هو الشام بر یلي مما البحرین لاجتماع الذي فالركن أذربیجان،

. كعب بن محمد قاله طنجة، عند البحرین مجمع: وقیل. القلزم وبحر الأردن بحر هما: وقیل

 البحر من الأندلس بحر هو: العلم أهل بعض وقال. بأفریقیة أنه: كعب بن أبي عن وروي

ٕبي تحقیق أحمد البردوني وابراهیم راجع الجامع لأحكام القرآن لشمس الدین القرط ... المحیط

  .٩ ص ١١م، ج١٩٦٤أطفیش، الناشر دار الكتب المصریة بالقاهرة ،  الطبعة الثانیة 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠١

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ََودلوا ْمن َ
ٍرابغ "ِ ََفاستبقوا" ِ ْ َیذكرون ... َ ُ ْ ًْجهر َاالله َ ْمحرمین اَ ِ ْ ُ) ١(  

ٍبیاض في ٍناصع َ ُْتحسبهم ِ ُ َ ْ َبادئ ... َ
ًزهور َّْالرأيِ ِ ْالغصون في اُ ُ  

ِرست
َ ُالطائف َ ِ َجدة "في َّ َّ ْبرحت ... لا" ُ َ ُجدة "َِ َّ ٍحصن في" ُ ْ

ْحصین ِ َ) ٢(  

َرحلوا ِجنح في َ ْ ٍلیل ُ َوأَتوا َْ َمكة ... َ َّ َالغراء َ َّ َ ْمن ْ
ِنحو ِ ْ ْالحجون َ َ) ٣(  

ًخط ِاالله رِضا في ًحصى في ... بِها خاضوا اُ ُیغبطه َ َُ ِ ُّالدر ْ ْالمصون ُّ َ  

َدخلوا ًبیت َ ًحرام◌ اَْ َ َیستوي اَ ْ ِالتاج ذو ِفیه ... َ َُّومغبر َّ ْ ْالجبین ُ َ  

َالكعبة َشاهدوا َ ْ ًوهن َ ْ ْفجرت اَ َ َ ُعبرات ... َ َ ِلبشرا َ ْ ِ ْمن ْ
ِبعض ِ ْ ْالجفون َ ُ   

ُمقلة َْ ْالدنیا ُ ْفإن ُّ َأَبصرتها َِ ْ َ ٍسواد في ... ْ
ُفعیون َ ُ ِالغید َ ِ   )٤ (جُون ْ

َلثموا ْمن َ
ِركنها ِ ْ ِالأیمن ُ َ ُلثمته ... ما َْ ْ َ َ َشفتا َ ْالأمین َطه َ َ   

                                                           

 واد رابغ بطن: ّالحازمي وقال عزور، دون من ّالحاج طریق یقطعه الجحفة دون من واد رابغ ) ١

 جدة بین الطریق في حمرالأ البحرویقع على  العرب، ّأیام وفي المغازي في ذكر له الجحفة من

 هو: الواقدي وقال. والمغرب ومصر الشام من القادمون الحجاج منها یحرم المنورة، والمدینة

راجع معجم البلدان لیاقوت الحموي ... والجحفة الأبواء بین فیما الجحفة من أمیال عشرة على

  .بتصرف١١ ص ٣ج

 الزمخشري، عن لیال ثلاث مكة وبین هابین مكة، فرضة وهي الیمن، بحر ساحل على بلد: ّجدة)  ٢

 وستون أربع المغرب جهة من طولها الثاني، الإقلیم في وهي ولیلة، یوم بینهما: الحازمي وقال

راجع معجم ... دقیقة وأربعون وخمس درجة وعشرون إحدى وعرضها دقیقة، وثلاثون درجة

  .١١٤ ص ٢البلدان ج 

 بحذاء الذي المشرف الجبل هو الحجون وقیل ا،أهله مدافن عنده مكة بأعلى جبل:الحجون)  ٣

  .٢٢٥ ص ٢راجع معجم البلدان ج ... الجزارین شعب على البیعة مسجد

  .٢٩٦مختار الصحاح للرازي ص .. .والسواد البیاض تجمع التي العین شحمة :المقلة)  ٤



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٢

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

َهي
ُبیت ِ ُوهم ... بِها طافوا ْإن ِاالله َْ ُ ُأَضیاف َ ِّرب ْ ْالعالمین َ َ ْ  

تمر الشاعر في تجسید الأماكن التي یمر بها حجاج بیت االله الحرام بدایة یس

من رابغ میقات الإحرام للقادمین من جهة مصر والمغرب ، ویصور الحجاج وهم 

 ویعمد إلى اللون الأبیض وما فیه من الصفاء والنقاء ،یتسابقون في التهلیل والتكبیر

تحسبهم  فلابس الإحرام الناصعة البیاضلیدلل على صفاء قلوبهم ونقائها مثل صفاء م

  .الغصون أو كالدر المصون  في اًزهور

ًسواء العاكف فیه والباد ، فتظهر اللحظة دخل الحجاج البیت الحرام ثم ی

المنتظرة وتمتلئ الجفون بالعبرات لقد شاهدوا الكعبة المشرفة رأي العین فهي مقلة 

قیم لها طریق ، ولم یكن منهم إلا أن لثموا الدنیا وبدونها لا یصح للدنیا قوام ولا یست

الركن الیماني كما لثمه من قبل المصطفى صلوات االله وسلامه علیه، وكأن شاعرنا 

  .یصور لقاء المحبین على الرغم من طول العهد إلا أن الشوق محكم في القلوب 

ن وهم ضیوف رب العالمین یسقون من ماء إن الكعبة المشرفة بیت الرحم

شافي من الأسقام والذي یذهب ظمأ السنین ، ویصعدون الصفا والمروة سبعة زمزم ال

  M  V   U: الحج والعمرة، فقد قال تعالى مترجلین فرحین بآداء مناسك ٍأشواط

Z  Y  X  W[   e  d  c  b  a    `  _  ^  ]  \   

fgL)ولذا قال الشاعر)١ ، :  

ِصعدوا َالمروة "َ َ ْ ْمن" َ
ِبعد ِ

ْ َوسعوا. " ..َّالصفا"َ َ ًسبع الله َ ْراجلین اَْ ِ   

َوقفوا ٍعرفات "في َ
َ ًموقف " َ ِ ْ ُیطرح ... اَ ََ ْمن َالآثام ْ

ْالسنین ماضي ِ ِّ   

ًدهر َّإن ْ ِساقیه َطاف اَ َتشتهي ... بِما ِ ُْأَنفسهم َْ ُ ُ ُغیر ْ ْ ْضنین َ َ  

                                                           

 .١٥٨سورة البقرة الآیة )  ١



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٣

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ًجمع "ََهبطوا ْ ْوقد" اَ َ ْوحدوا ... ُّالدجى َساد َ َ ْمصبحین َالمطایا ْمنها َ ِ ْ ُ )١(  

ْهل َدرى َ َُالمشعر َ ْ ِبه عاجوا ْإذ َ ْأَنهم ... ِ ُ ُجند َّ ْ ْالمرسلین ِإمام ُ َ ْ ُ) ٢(  

َخیف "نزلوا ًمنى َْ
ُحیث" ِ ْ ْرموا َ َ ًسبع َبالحصى ... َ ِوجه عَلى اَْ ْ ْاللعین َ َّ) ٣(  

ََّّفاطوفوا" ُالقرى َّأُم "َْوأَتوا ًلمنى "عادوا َُّثم ... َ
ْالعائدین في" ِ

ِ   

َركعوا ِسجدمَ في َ ِ ِالخیف ْ ْ ْوهل َ َ َأَحرزوا ... َ َثواب ِفیه ْ ْالخاشعین َ
ِ) ٤(   

ْوقضوا َ َ َّحق َ ًمنى "َ
َوارتحلوا" ِ َ ْ َبعد ... َ ْ َأَذن ْأَن َ

ِبالعصر َّ ْ    ْأَذین َ

ْسل ًثبیر "َ
ُله ما" اَِ َّظل َ َملقي ... بِها َ

ِْ ِالرحل ُ ْ ْوقد َّ ْالقطین َبان َ َ ْ) ٥(  

                                                           

 للمزدلفة، علم جمع، وبها الناس لاجتماع ذلكب المزدلفة وسمیت، كعرفات معرفة المزدلفة: جمع)  ١

  .٥٩ ص ٨لسان العرب لابن منظور ، ج.. .بها اجتمعا هبطا لما وحواء آدم لأن بذلك سمیت

M  O   N  M  L یستلهم الشاعر المعاني الكریمة في قوله تعالى )  ٢

T     S  R  Q  PU   L ١٩٨ الآیة:البقرة سورة  

 قیل ومنه ، الجبل غلظ عن وانحدر الماء ومسیل السیل مجرى موضع عن ارتفع ما: الخیف)  ٣

 بذلك سمي منى، عند فیها موضع مكة وخیف، الجبل خیف في لأنه بمنى الخیف مسجد

 سفح في لأنه الخیف مسجد یسمى منى ومسجد، السیل عن وارتفاعه الغلظ عن لانحداره

  .١٠٢ ص ٩راجع لسان العرب لابن منظور ج.. .جبلها

ِصلى في هذا المسجد " : عى الشاعر حدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم إذ یقول یستد)  ٤ ِ َِّ ْ َ ْ َ َ َ

ُمسجد الخیف، یعني مسجد منى، سبعون نبیا لباسهم الصوف ونعالهم الخوص  َ ُ ُ َُ َْ ُْ ُُ ُُ ِ ِ
َ ُ َُّ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِ� َ ًَ ْ ْ ْْ ِْ ِ
َ َ"  

 الشروق في الجبل أیها ادخل یرید: نغیر كیما ثبیر أشرق قوله معنى في وقیل بمكة، جبل ثبیر)  ٥

 أي نغیر كیما الشمال، في دخل وأشمل الجنوب في دخل أجنب تقول كما الشمس، ضوء وهو

 صلى االله، رسول فخالفهم الشمس تطلع حتىفي الجاهلیة  یفیضون لا وكانوا للنحر، ندفع كیما

  ١٧٦، ١٠لسان العرب لابن منظور ج ... وسلم علیه االله



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٤

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

سك الحج ، وأبدع في تجسید الأماكن هكذا برع شاعرنا في تجسید منا

ًالمقدسة فالوقوف بعرفات یطرح الآثام أرضا وكأنهما شخصان یتصارعان، فینتصر 

التي كبلت النفوس من سنین، كما أنه جعل المشعر  عرفات على الذنوب والآثام

الحرام لایدري أن هؤلاء الحجاج هم جند رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وتوجهوا 

وا ًلجمرات لیرجموا إبلیس اللعین بسبع حصیات امتثالا لأمر االله تعالى، ثم یأتإلى ا

،  الإفاضة ومنها إلى مني فیبیتوا فیها آیام التشریق لیطوفوا طواف) أم القرى (مكة 

ًولم ینسوا وهم بمنى أن یصلوا في مسجد الخیف الذي صلى فیه سبعون نبیا من 

أجمعین ، فإذا انقضت آیام التشریق غادروا منى الأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم 

  .بعد آذان المؤذن لصلاة العصر 

أ إلى التشخیص مرة أخرى فیوجه الخطاب إلى جبل ثبیر یسأله عن لجثم ی

الراحلین والقاطنین ، ویعمد إلى الألوان مرة أخرى ، ولكنه لجأ إلى اللون الأصفر 

س تعكس صفرتها على وجوه الحجاج لدلالته على الصفرة والحزن والحسرة ، فالشم

  )١: (اء مناسك الحج ، فیقولهوهم یغادرون مكة بعد انت

ِهذه ِ
ُمكة َ َّ ِللشمس ما َ ْ

َّ ٍصفرة ... في ِ
َْ ْتحكي ُ َوجه بِها َ ْ ْالحزین َ َ  

ْقد َّوالنوى ُأَترینا ْأَزفت َ َ َكیف ... ِ ْ َُّتصفر َ ْ ُوجوه َ ْالنازحین ُ ِ َّ  

كة بالذهاب إلى المدینة المنورة ویتمعتون والنازحین من مولكنه یتصبر هو 

ى خیر من وراه التراب ، فقد عمد الشیخ فط الروضة الشریفة وزیارة قبر المصبرؤیة

روضة ، فهو لیدل على عظمة وجلالة هذا المكان ) خیر دفین( إلى استخدام عبارة 

  :جسد النبي صلوات ربي وتسلیماته علیه، فیقولفیه من ریاض الجنة و

                                                           

  ٢١٤حیاة ص دیوان خواطر ال)  ١



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٥

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

َأَمت ْبمرأَى َْطرفي عاْ َ
ٍروضة ِ

َ ْ َأَودعوا ... َ َتربتها ْ َُ َخیر ْ ْ ْدفین َ َ  

ٌروضة َ ْ ْیصبو َ ُّكل َْإلیها َ ْمن ُ َعرف ... َ َ َّالحق َ ِّوبالحق َ ْیدین َ َ  

َالقرآن وَتلا ... ُّالتقى ِّأُس عَلى الهادي َشادها ْجبرئین فیها ُْ َ ْ
ِ   

ٌحرم َ ْكم َ ْسقیت َ َ
ِ
ُحصباؤه ُ ُ ْ ِیلَّالل دُجى في ... َ َدموع ْ ْالقانتین ُ

ِ   

ْفاسألوا َالمحراب َ ْ ْعن ِ ِبدر َ ْ ُیسجد هَوى ْإذ ... ُالهدى َ ُ ْوطین ٍماء في َْ َ) ١(  

َُمعهد ْ ِالحكمة َ ِ
َ ُینبت لا ْ ُ ِدوحه ... في َْ ِ

ْ َّإلا َ ُالدعاة ِ ْالمصلحون ُّ
ِ
ْ ُ  

ٌمدرس َ ْ
ِللحرب ِ

ْ َ ْ
ْلم ِ ِیرم َ ْ ُّقط ... ِالعدا َ َّإلا َ ِبالكماة ِ ُ ْتحینالفا ِ

ِ   

ٌثكنة َ ْ ِللجند ُ ِْ ُ ِوالقضب ْ ْ َ ْلم ... إذا ْ ْیكن َ ُ ٌّبد َ َمن ُ
ِالحرب ِ

ْ ْالزبون َ َّ )٢(  

یتأمل الشیخ الروضة النبویة ویتمثل أرجائها التي تلا فیها جبریل علیه السلام 

 ، فهى الحرم الذي  الكریم بصوته الشادي مع المصطفي صلوات ربي علیهالقرآن

                                                           

یستدعى الشاعر المعاني الإسلامیة في الحدیث الشریف  مما وري عن أبي سعید الخدري قوله )  ١

اعتكفنا مع النبي صلى االله علیه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبیحة عشرین 

واخر  فالتمسوها في العشر الأ-  أو نسیتها -إني أریت لیلة القدر، ثم أنسیتها «: فخطبنا، وقال

ٕفي الوتر، واني رأیت أني أسجد في ماء وطین، فمن كان اعتكف مع رسول االله صلى االله علیه 

، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف »وسلم، فلیرجع

المسجد، وكان من جرید النخل، وأقیمت الصلاة، فرأیت رسول االله صلى االله علیه وسلم یسجد 

راجع صحیح البخاري تحقیق محمد زهیر ... والطین، حتى رأیت أثر الطین في جبهتهفي الماء 

  .٤٦ ص ٣هـ ، ج١٤٢٢الناصر ، الناشر دار طوق النجاة ببیروت، الطبعة الأولى 

 التشبیه على وتدفعهم، تصدمهم أي الناس تزبن: زبون وحرب. صدمتهم إذا الناس تزبن الحرب)  ٢

راجع لسان العرب لابن منظور .. .لكثرتهم بعضها یدفع أهلها ضبع أن معناه: وقیل بالناقة،

  .١٩٤ ص ١٣ج



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٦

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ي ب في ظلمة اللیل ، فلیسألوا المحراب النبوى عن قصة سجود النقي بدموع القانتینسُ

 هذا المكان كانقد صلى االله وسلم في الماء والطین التي وردت في الصحیحین، ف

  .ًمعهدا للحكمة لم ینشء فیه إلا الدعاة المصلحون 

لأن الإنسان كالغرس إذا تعهده المربي ) ینبت (  وكأنه آثر استخدام لفظ 

ًلدین والإصلاح ، فإن النتاج سیكون صالحا یخدم دینه وأمته الإسلامیة، كما بالعلم وا

ًأن المسجد النبوي كان معسكرا لتجهیزات الحرب والدفاع عن الإسلام ضد المعتدین ، 
  .في الحروب المتوالیة على الإسلام والمسلمیند و للجنًمركزاوكان 

عرض علیه حال الأمة  النبي صلى االله علیه وسلم ویمعالشاعر تكلم یثم 

  :، فیقول والتنویرالعربیة وما حلها به ، وكأنه لا ینسى دوره الإصلاحي 

ِالرسل ََخاتم" ْ ْأَلم" ُّ َیأتك َ ِ َّحل ... ما َْ ِبالأمة َ َّ ْمن ُ
ٍخطب ِ ْ ْمهین َ ُ  

َویلها ْ ْمن َ
ٍمرهق ِ ِ ْ ٍعلن في ُ َ ٍوخؤون ... َ َ ِثیاب في َ ْالناصحین ِ

ِ َّ) ١(  

َلیت ًقوم َْ ْ ِور اَ َهدیك ثواَ َ ْ ْلم َ ِیغمضوا ... َ ْ ْعن ُ ِموبقات َ
ْالمترفین ُ َْ ُ   

َلیت ًقوم َْ ْ ِورثوا اَ َالرایة َ َ ْقد َّ ِفطنوا ... َ ِللداء َ ُوالداء َِّ ْكمین َّ َ   

یلجأ الشاعر إلى الأسلوب الإنشائي في توجیه الخطاب إلى المصطفى 

) ألم یأتك( فهام في قوله ًصلوات االله علیه وتسلیماته ، ویتساءل مستخدما صیغة الاست

وذلك فهو على یقین بأن أعمال المؤمنین تعرض على النبي صلى االله علیه وسلم 

، ولكنه من باب التحسر لما آل إلیه حال المسلمین من أمر للتعظیم في مقام النبوة 

دي تر، ویدعي النصح وی للجمیععلانیةظلمه ظاهر مهین ، فقد ولي أمرها حاكم ظالم 

   . لدینه ووطنهاصحین وهو خائنثیاب الن

ا ًوتأكید ،الشاعر بهـا یشعر التي الاشتیاق حالة عن اًتعبیر  تعدالقصیدة فهذه

 اًوهدوء سكینة ثم اًجیشان القصیدة في فنرى المقدسة، للأراضي عظیم شوقه لإظهار

                                                           

 كان إذا مرهق ورجل. یطیقه لا ما علیه یحمل أن وهو الإرهاق من اسم الرهقو. الظلم: الرهق)  ١

 ١٠راجع لسان العرب لابن منظور ج  ... وسفه بسوء متهم أي مرهق فلان، والسوء به یظن

  .١٣١ص 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٧

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

 الاشتیاق روح خلالها من عكسنفت وسكونها، العواطف حركة بین القصیدة تسیر وهكذا

 الدیني وجدانه في تقع السابقة للأبیات فالمتلقي الطاهرة، المقدسة الأماكن إلى اضحالو

 لا مرهف رومانسي استجلاء في هومعشوق المقدس المكان هذا بین تربط موحیة رهافة

، وعطر  البشریة ظلام بدد الذي مكة نور خلال من المقدس، المكان لهذا إلا یتجلى

ًوایماناالمدینة الذى ملأ الدنیا هدى  ٕ .  

 والكون للعالم اًمحور إلیها الشاعر رؤیة من تظهر المقدس المكان وعبقریة

 أروع من واحدة) مشاهداتي في الحجاز (قصیدته  فكانتمستثنى، اًمكان بوصفها

 قیمة لنا لیجسد والمكانة، المكان بین یربط فهو المتلقي أمتعت التي المكانیة قصائده

 داخله وامتلئ دمعه، ذرف المكان هذا أجل فمن رم،وأك أعز مكان في وأعظم أسمى

 اتزانه عن ویبحث النفسیة راحته فیها یجد لأنه ،ماكن الطاهرةالأ لهذه الشوق بمشاعر

 الخطاب في وتسري القصیدة، داخل اًإیمانی متجددة الصور وتظل خارجها، المفقود

 بها یشعر التي نیةالروحا وخصوصیة هرةطمال الرحاب لهذه التصویر في اًسمو الدیني

 شعري خیال على الشاعر فیه اعتمد المكان لجمال الرائع النموذج فهذا ،أرضها على

  .الجمالیة صورةال إبراز في هائلة قدرة یحمل لكنه قریب، بسیط

 اًأوضاع أخذت قد في قصیدته الشاعرالأماكن التي وصفها  أن حظنل كما

المشعر الحرام بالمزدلفة یتعجب من كثرة و ،دفعه إلى البیت الحرام  فالشوق إنسانیة،

 –ناجي قبر النبي ی والشاعر ،والمسجد النبوي ینبت الدعاة المصلحینالحجاج ، 

 جسدت وهكذا ویعرض علیه ما حل بالأمة من ضعف ووهن، - صلى االله علیه وسلم

  .المكان على جمالیة أضفى مما الأبیات في التشخیص الاستعاریة الصورة

  

  



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٨

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  الخاتمة
فقد كانت ھذه الدراس�ة وقف�ة متأنی�ة م�ع جمالی�ات المك�ان ف�ي دی�وان خ�واطر الحی�اة   

 – ما وسعني الجھد – حاولت أن تكون شاملة مستقصیةللشیخ محمد الخضر حسین، 

الجانب الإص�لاحي ال�ذي ق�ام ب�ھ الأزھ�ر  منھا في حتى تثمر الدراسة الثمرة المرجوة

   :وھذه أھم نتائج الدراسة مجملة، جلاءالشریف على طول عھده بأیدي شیوخھ الأ

، إنسانیة اًأوضاع أخذت التي  في الدیوانیةلفاظ المكانالأ شیوع -

 ًجمالا أضفى مما قصائدال في التشخیص المجازیة الصور جسدتو

 .المكان على

 فنالت ، خاصة روحانیة بعنایة الشاعر عند المقدسة الأماكن حظیت -

 الأماكن تلك من مكان لكل فكان ، ارًواف اًنصیب عنده المقدسة الأماكن

 .الأماكن بقیة من نظرائه عن تخرجه خصوصیة

، اًا متفردًشعرھ  منبسمات جعلت الخضر حسین  محمدشعرتمیز  -

 طاقة عمیقة تضرب في أعماق النفس البشریة،متلك الشاعر حیث ی

تمكنھ من خلق التركیبة الشعریة السحریة من غیر افتعال ولا و

 .ترصد

دور الإصلاحي الذي یقدمه الشاعر في القضایا المجتمعیة لا كان ال -

 .یتمثل فقط في عرضها بل یعالجها ویقدم الحلول المناسبة لها

لجأ الشاعر إلى استلهام معاني وألفاظ القرآن الكریم والأحادیث النبویة  -

 .الشریفة ؛ لیدلل على أنه شاعر إسلامي في المقام الأول

  ،د ـــــوبع

وإن أخطأت فلن أتشبث ، ن أصبت فھو مرادي  إلیھ ، فإ-عز وجل-ني الله فھذا ما وفق

  .وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین طئي ، بخ



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١٠٩

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

  :المصادر والمراجع

 القرآن الكریم  

الأحادیــــث الطــــوال للطبرانــــي تحقیــــق حمــــدي عبــــد المجیــــد الــــسلفي ،  .١

 . م١٩٨٣الناشر مكتبة الزهراء بالموصل ، الطبعة الثانیة 

اج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس لمرتـــضى الزبیـــدي، الناشـــر دار تـــ .٢

  . ت. الهدایة د

تهــذیب اللغــة لأبـــي منــصور الأزهــري تحقیـــق محمــد عــوض، الناشـــر  .٣

  .م٢٠٠١دار إحیاء التراث العربي ببیروت ، الطبعة الأولى 

الجــامع لأحكــام القــرآن لــشمس الــدین القرطبــي تحقیــق أحمــد البردونــي  .٤

اشــــر دار الكتــــب المــــصریة بالقــــاهرة ،  الطبعــــة وٕابــــراهیم أطفــــیش، الن

  .م١٩٦٤الثانیة 

أحمـد نبـوي بحـث . جمالیات المكان في شعر ابن خفاجـه الأندلـسي د .٥

  م٢٠١٣ٕمنشور في مجلة فكر وابداع بمصر 

ـــى الإصـــلاح للإمـــام محمـــد الخـــضر حـــسین ، الناشـــر دار  .٦ ـــدعوة إل ال

  .م٢٠١٠النوادر ببیروت ، الطبعة الأولى 

ــــوان خــــواطر ا .٧ ــــاة للإمــــام محمــــد الخــــضر حــــسین، الناشــــر دار دی لحی

  . م٢٠١٠النوادر، الطبعة الأولى سنة 

ـــــرحلات للإمـــــام محمـــــد الخـــــضر حـــــسین ، الناشـــــر دار النـــــوادر ،  .٨ ال

  .م٢٠١٠الطبعة الأولى 



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١١٠

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ســنن الترمــذي تحقیــق إبــراهیم عطــوة عــوض ، الناشــر مطبعــة الحلبــي  .٩

 .م١٩٧٥بالقاهرة، الطبعة الثانیة 

ء لــــشمس الــــدین الــــذهبي، الناشــــر دار الحــــدیث ســــیر أعــــلام النــــبلا .١٠

  .م٢٠٠٦بالقاهرة عام 

الشمائل المحمدیـة للترمـذي، تحقیـق سـید بـن عبـاس الناشـر المكتبـة  .١١

  .م١٩٩٣التجاریة بمكة المكرمة الطبعة الأولى 

صــحیح البخــاري تحقیــق محمــد زهیــر الناصــر ، الناشــر دار طــوق  .١٢

  .هـ١٤٢٢النجاة ببیروت، الطبعة الأولى 

مــسلم تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، الناشــر دارد إحیــاء صــحیح  .١٣

  .التراث ببیروت

العمـــدة فـــي محاســـن الـــشعر وآدابـــه لابـــن رشـــیق القیروانـــي، تحقیـــق  .١٤

محمد محي الـدین عبـد الحمیـد، الناشـر دار الجیـل ببیـروت ، الطبعـة 

 م١٩٨١الخامسة 

 منـى شـفیق. علي متعـب ، د. فاعلیة المكان في الصورة الشعریة د .١٥

  .م٢٠٠٩حث منشور في مجلة دیالي ببغداد العدد الأربعون ب

فتــوح الــشام للواقــدي ، الناشــر دار الكتــب العلمیــة ، الطبعــة الأولــى  .١٦

  . م١٩٩٧

القــاموس المحــیط للفیروزآبــادي ، الناشــر مؤســسة الرســالة ببیــروت،  .١٧

  .م٢٠٠٥الطبعة الثامنة 

لـــــسان العـــــرب لابـــــن منظـــــور الناشـــــر دار صـــــادر الطبعـــــة الثالثـــــة  .١٨

 هـ ، ١٤١٤



        
 

    

 

 

  
  

 

 

١١١١

 المجلد الأول من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 في شعر العالم الجليل محمد الخضر حسين إبداعات التصوير المكاني   

ــــار الــــصحاح للــــرازي تحقیــــق یوســــف الــــشیخ محمــــد ، الناشــــر  .١٩ مخت

  .م ١٩٩٩المكتبة العصریة ببیروت، الطبعة الخامسة 

معجــــم البلـــــدان لیــــاقوت الحمـــــوي ، الناشــــر دار صـــــادر ببیـــــروت ،  .٢٠

  .م ١٩٩٥الطبعة الثانیة 

ـــاء لحـــازم القرطـــاجني، تحقیـــق محمـــد  .٢١  منهـــاج البلغـــاء وســـراج الأدب

، الناشــــر الــــدار العربیــــة للكتــــاب بتــــونس ، الطبعــــة الحبیــــب الخوجــــة 

  .م٢٠٠٨الثالثة 

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسین، الناشـر دار  .٢٢

  .م ٢٠١٠النوادر بسوریا، الطبعة الأولى 

الموســـوعة التاریخیـــة الـــدرر الـــسنیة، إعـــداد مجموعـــة مـــن البـــاحثین  .٢٣

 الـدرر الـسنیة علـى بإشراف علوي عبد القـادر الـسقاف، الناشـر موقـع

   dorar.netالإنترنت 

الهدایـــــة الإســـــلامیة للإمـــــام محمـــــد الخـــــضر حـــــسین ، الناشـــــر دار  .٢٤

 م ٢٠١٠النوادر ، الطبعة الأولى 

  

 


